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 الملخص:

بَاتتَ مَحلّ اهْتمَِام  فقَدات والنقّْدِية الحَدِيثة، تشَْغلُ الإيديْوُلوجيا حَيّزا هامًا في الدرَّاسَ         

اتجَاه الوَاقع، بمَِا  ورُؤيتهبْدع مِنَ الحَيَاة حَاولة اسْتشِْفَاف مَوَاقف المفعَمََدوُا فيِهَا إلَى مُ  الداّرِسين

هِي الوِعَاء الحَاوِي سْتوَيات، ونظَرًا لأنَّ الرّوَاية رات وتحََوّلات عَلى جَمِيع الميعَْترَِيه مِنْ تغَيَ  

ؤَى النَّابعَِة عَن  فتكَُون بِذلَك نتِاَج لإيديْوُلوجيّة مَا، يوَد  هُوَ بثَهّا في مُجْتمََعِه،  المؤلّفللأفْكَار والر 

  لِنْقده أوْ التغّْيير فيِه.

  . بخِلاف العالم الآخر عالم الآدميين.بنَِاء عَالَم افْتِرَاضِيّ طُوبَاويّ  أمُْول ويطَْمَح إلَىالم لمؤلّفأنَّ رِوَاية )الآدميوّن( تعُدّ بِمَثاَبة نصّ سَرْديّ ترََاجِيدي، يطَْرَح فيِه اقاربة إلى الم لتخَْلص، وتبْرِيره لَهَ ناه مَكَنوُنَاتِها، ودِرَاسَة الرؤية السّرْدِية بتِتَبّع مَدىَ حُضُور إيديْوُلوجيّة الرّوائي فيِهَا وَمَوْقفه " إبْرَاهِيم سَعْدِي" لِمُقَارَبَتهَا واسْتكِْ وقع الاخْتيِار عَلَى رِوَاية وَقَدْ  

 .  الآدمَيوّنالمؤلّف، إيديْوُلوجيا  ،كإيديْوُلوجيا الروَاية ،الإيديْوُلوجيا الكلمات المفتاحية:

 
Abstract: 

Ideology occupies an important place in modern criticism studies where it 

became the focus of the researchers', so they seek to discern the positions of the creator 

from life and reality, including the changes and transformations that he would 

undergoes on all levels. And since the novel is the container that includes the ideas and 

visions emanating from the writer, thus, it is the product of ideology, which he would 

like to broadcast it in the community to criticize it. I chose "Ibrahim Saadi's" novel to 

approach it and dive into its intents, and study the narrative vision by tracing the extent 

of the novelist’s ideology in it, and his position, his vision, and his justification for it.  

To conclude that the narration of (The Human Beings) is a tragic narrative text, 

where the writer puts hope in it and aspires to build a utopian virtual world. 

Keywords: ideology- the novel as an ideology- the writer's ideology- the 

human beings. 
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 المقدمة 

ارَة فيِ مُسْتهَلّ الحَدِيث عَنْ إيدْيوُلوجيا الكَاتِب، كَانَ لَابدُ مِنَ الإشَ 

إلىَ أنَّ الإيدْيوُلوجيا هِيَ مَجْمُوعة مِنَ القِيَم والأفْكَار، النَّابِعَة مِنْ أفْرَاد 

وجَمَاعاتٍ أوْ سُلْطَة مُعَينّة، وِفْقاً لمَرْجِعياتٍ فكِْريةّ تخَْتلَِفُ بِتعََد د 

يدةَ، المَشَارِب والثقَّافَات، فَضْلاً عَنْ ذلَِك، فَهِي تتدَاَخَل مَعَ عَلوُم عَدِ 

كَالعِلْم، الفَلْسَفة، السّيَاسَة، الديّن والأدبَ، وهَذا الأخِير شَدِيد الصّلَة بهَِا، 

فَالرّوَائيِ خُصُوصًا أثنَْاء كِتاَبتَه لإبْداَعِه الأدبَيّ، فَإنهّ ينُْتِجُه انْطِلاقاً مِنْ 

التاّلِي تنَْتقَد وبِ  السّاحَة،رُؤى فِكْريّة مُعينّة؛ قَدْ تخَُالِف مَا هُو سَائِد فِي 

الوَاقع والوَضْع القَائِم، كَمَا قَدْ توَُافِقهُ وتعَْمَل لصَالِحه بِتبََنيّها، 

فَالإيدْيوُلوجي  يحَُاول فَرْضَ إيدْيوُلوجيتَه وأفْكَاره فيِ الوَسَط، مِنْ خِلَال 

 عَمَله الإبْداَعي الأدبَي ليبُْرز رُؤَاه حَوْل قَضيّة مَا. 

ني الإيدْيوُلوجيا تحَْريف الوَاقِع الاجْتمَِاعي )الاقتِصَادي وعَليْه، تعَْ  

والسّيَاسي(، أوْ تشْوِيهَه لِخِدْمة المَجْمُوعة المُسيْطرة. ومِنْ ثمَّ تسَُاعد 

الثقّافَة فيِ إعَادة انْتاَج المُجْتمَع بأسَالِيبَ تحَْجِب صُورَته الحَقِيقيةّ عَنْ 

يمَا يَخُصّ عَمَليةّ الانْتاَج فإنّ الذّين ينُْتِجون أعْينُ الذّين يَنْتمون إليَه. وفِ 

لذّين يَنْتمون الإيدْيوُلوجيات وينَْشُرونها هُم مَجْمُوعة مَعينّة مِنَ الأفْراد ا

فَكّرين والفنَاّنِين والفَلَاسِفة إلىَ الطّبقة المسَيْطرة فيِ المجْتمَع، مِثلْ الم

يدْيوُلوجيا ونَشْرها لتتَقبّلها وتمَُارسَها ورِجَال الديّن. فَدوَْرهم هُو انْتاج الإ

فمََا يقوُم بِه  (42،ص2013)ديقيد و جون،  .طَاعَات الأخْرى فيِ المجْتمَعالقِ 

 المُبْدِع يصُْبح بِمثاَبة دِعَاية لهَذاَ التوجّه أوْ هَذه الرُؤية.

بَادِئ، التِّي والم احْتِوَاء جُمْلَة القِيَم والرّواية كَجنْس أدبَِيّ قَادِر علىَ       

يحَُاول صَاحِبهُا أنْ يَبثُهّا فيِ عَمَلِه الفنَيّ مِنْ خِلَال تعَْبِيره عَنْ مَوَاقِفه 

وَرُؤاه اتجَاه واقعِِه، بِكُلّ أبْعَادِه الاجْتمَِاعِيةّ، السّياسِية وحتَّى 

 الإيدْيوُلوجيّة، أو قَضِيةّ مَا تؤَُرّق كَيَانه. 
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ل فنَيّ يَخْلوُ مِنْ إيدْيوُلوجية مُعينّة بعَِدهّ نتِاَج بِحَيْث لَا يكََاد عَمَ 

لإيدْيوُلوجيةّ الكَاتِب، الذّي يَعْمَل علَى فرَْض مَبَادِئه وأفْكَاره فيِ مُحِيطِه 

الاجْتِمَاعِي، مِنْ خِلَال إبْداَعِه الذّي يَحْمِل رُؤى مُقنعّة، وأفْكَار مُبطّنة 

لِسَعْيه لاسْتبِْداَل تِلْك الإيدْيوُلوجيةّ السّائِدة  عَمَدَ لبثهّا فِي ثنََايا عَمَله،

بأفْكَارِه، وَالوَعْي بمَِا يَحْدثُ وفَضْح وتعَْرِية الوَاقع. كَمَا قَدْ يحَُاول بَثّ 

أحَد أفْرَاد هَذاَ المُجْتمََع  –الكَاتِب  –إيدْيوُلوجيا جَمَاعة بِعَيْنِها، كَوْنَه 

 ه ويتَأثرّ بِه.الذّي يعَِيشُ فيِه ويؤُثرّ فِي

وقبَْلَ الخَوْض فِي مَسْألََة إيدْيوُلوجيا الكَاتِب كَانَ الأجْدرَ بِنَا التنّويه  

بالرّواية كإيدْيوُلوجيا وانْتِقَاء بَعْض المَعَانِي لهََا، نظَرًا لأنهّا تقَْترَب مِنْ 

صَبا فِي إيدْيوُلوجية الرّوائي كَوْنه صَاحِب الإبْداَع، وقَد كانَ الترّكيز مُنْ 

هَذِه المُقَارَبة مُحَاوَلة تقََصّي مَوَاقِف ورُؤى الكَاتِب "سَعْدي" فِي رِوَايتَه 

)الآدميوّن( مِنْ خلَال رَصْد رُؤْيَته الإيدْيوُلوجية بالسّعْي للإجَابَة عَنْ 

الإشْكَاليةّ العَامّة والمُتمَثلّة فيِ: مَا مَدىَ حُضُور إيدْيوُلوجيا الكَاتِب فِي 

 اية )الآدميون( لــــ" إبْرَاهِيم سَعْدي"؟  لِتتَفَرّع عَنْهَا تسََاؤُلَات مِنْهَا:رِوَ 

 كَيْفَ تمََظْهَرت رُؤية الكَاتب "سَعْدي" الإيدْيوُلوجية فيِ الرّواية؟ -

 مَا وَرَاءَ هَذاَ العِنْوَان)الآدميوّن(؟ -

ية ومَوْقِفه وهَلْ تعَْكِسُ هَذِه الرّواية رُؤية الكَاتب الإيدْيوُلوج -

وتصََوّرَاتِه الفِكْريّة؟ بِمَعْنىَ كَيْف يفَُسّر الرّوائيِ ويوُجّه مَسَار الأحْداَث 

 والعَلَاقَات بيَْن الشّخْصِيَات؟  

قَاربة التأّويليّة تتَرَاءى لنََا المعْطيَات، فإنهّ وانْطِلاقاً مِنْ هَذِه الم

سَب لتتَبَّع حُضُور إيدْيوُلوجيا كَوْنهَا الطّريقة الإجْرَائيّة والآليةّ الأنْ 

رُؤْيته الكَاتِب فيِ رِوَاية )الآدميوّن(، ورَصْد مَوَاقِف الكَاتِب "سَعْدي" و

 عْنى، بتأَوِيل أحْداَث الرّوَاية ووقَائِعها. والبحَْث عَن مَعْنى الم

 الرّوَاية كإيدْيوُلوجيا:. 1 
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ياًا أنْتجََاه صَااحِبه، وعَمَال علَاى يعُدّ العمََل الإبْداَعِي الأدبَيِ بنَِااءًا فنَّ 

توَْظِيااف أفْكَاااره وتصََااوّراتَه فيااه، سَااوَاء أكَااانَ ذلَِااك بِااوَعْي مِنْااه أوْ بغِيَْاار 

فااالأدبَ يعُْتبَاار إعَااادةَ انْتاَااج للإياادْيوُلوجيا ولاايْسَ نتِاَجًااا لهََااا لأنهَّااا  «وَعْااي

لأدِيب كــ "عَامِل" فيِ ورْشَة مَوْجُودة قبَْله، ولأنهّ أحَدُ خِطَابَاتهِا، ويبَْدوُ ا

لإنْتاَج " الن صُوص" يرُاكم تجَْربة الأجْيَال السّابِقَة فيِ فكِْاره وبَايْن يَديْاه، 

م، 2016)بننل لنسننل، الروايننة واويننديولوجيا،  »وينَْطَلِاام مِنْهااا نحَْااو جفَاااق جَدِياادةَ

ه الفنَاايّ؛ فَإناّاه فالأدِيااب عَامّااة والرّوائااي خَاصّااة عِنْااد نَسْااجِه لعمََلِاا ،( 55ص

يكَُون حَامِلًا لإيدْيوُلوجية مُعينّة، كَأنْ يتَبَنَاّى مَوْقفاًا أوْ قَضِايةّ مَاا، انْطِلَاقاا 

مِنْ مَخْزُونه الثقَّافيِ الترَّاكُمِي حَيْث يتَجََسّد فِاي هَاذاَ العمََال. وعَليْاه، فهَِاي 

شَاكّل رُؤياة شَاامِلة مَارساات التّاي تُ جْمُوعاة الأفْكَاار والقِايَم والممَ  «تعَْني 

هَامّااة فِااي مَسَااار  للمُجْتمَااع والعَلَاقَااات السَّااائِدة فيِااه، وبِااذلَك تقَاُاوم بوَِظِيفااة

)حمندي،  »جْتمَاعلرُؤى والآفَااق لتطََل عَاات المجْتمََعيةّ، كَمَا ترَْسُم االحَيَاة الم

مااع مَااا جْتَ لتصَّااوّرات والاارّؤى الشّااامِلة لم؛ أيْ مَنْظُومَااة ا(8، 7م، ص2001

ن الانْسَاان صُاورَة أوْ نظَْارة شَاامِلة  ولكُلّ مَا هُو سَائِد فيِاه، فغََالِباًا مَاا يكُاوِّ

 عَنْ العَلَاقَات فيِه، مَا يَدخَل فيِ إطَار الوَظِيفَة الاجْتمَِاعيةّ.  

رات يمُْكِناه  وكُلّ فرَْد فيِ المُجْتمَع يمَْتلِك قَدْرًا مِانَ الأفْكَاار والتصَّاو 

َّخِااذَ مَوْقِفااا مِاانَ القَضَااايَا مِاانْ خِ  لَالهَااا أنْ يحُااددّ عَلَاقتَااه بااالآخَرِين، وأنْ يتَ

ول والإيجَااب أو الاجْتمَِاعِية والاقْتِصَادية والسّياسِية والثقّافيِة ليتَسَِم باالقبُ 

رَضة، مُعبَرًّا عَن الفِكْر الإيدْيوُلوجي الذّي يحَْمِلاه ويَادِين المعابِالرّفْض و

(13م،ص2005)خليفنننة و فاللهننن   ،  لَاء.لَاااه باااالوَ 
فهََاااذه الأفْكَاااار والااارّؤى كمَاااا  

تسَُاااعِد الإنْسَااان عَلَااى بنَِاااء عَلَاقَااات اجْتمَِاعِيااة، فبَوَِاسِااطَتها يبَْنااي أفْعَالَااه 

رَاته ومَوَاقِفَه، إمّا سَلْباً أو إيجَاباً. وتعَْبيِاره عَانْ رُؤا ه الإيدْيوُلوجياة وتصََو 

 ئِه لهَا.    قنعّة وولَا الم

وبالحَااادِيث عَااانِ الرّواياااة كَإيااادْيوُلوجيا، فإناّااه يمُْكااان الإشَاااارَة إلَاااى 

هااات التِّااي يمَِياال لهَااا كُاالّ  الصّاارَاع الفِكْااريّ فِااي الرّوايااة واسْااتيِعَاب التوج 
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طَرف، فهَِي التّيِ نعَْرف مِنْ خِلَالهاا توَجّاه الكَاتِاب ومَوْقِفاه علَاى اعْتبَِاار 

ؤلاّااف، إذنَْ هِاااي الإيااادْيوُلوجيا العَامّاااة كَمَاااا عِيشَااات ولوجيا المإيااادْيُ  «أنّ 

 »واشْااتغُل عَليَْهااا ومثلّاات مِاانْ قبَاال وجْهَااة نظََاار مُعيَنّااة مُحتمّااة داَخِلهَااا.

(76م، ص1992)ايجلتون، 
وبِالتاّلِي ترَْتبَطِ بمَِوْقِاف الكَاتِاب ورُؤاه وتصََاوّرَاته  

رّئيسيةّ )الأبْطَال( كُلّ وَاحِد عَلاى حِادهَ، وإنمَّاا الفِكْريةّ، لَا بِالشّخْصِيات ال

 بِشَكْل شَامِل.     

فالإيدْيوُلوجيا عُمُومًا تظَْهَر مِانْ خِالَال التعّْبيِار عَان طَبَقاة مُعيَنّاة أوْ 

انْتمَِاااءات فكِْرياّاة، رَةْبَااة فِااي تحَْقِياام مَصْاالحَة، والسّااعْي لتقَْااويض مَااا هُااوَ 

لبَاادِيل، كَمَااا تقُِاايم حَاااجِزًا وتحَْجِااب الرُؤْيااة والوُضُااوح سَااائِد، والإتيَْااان بِا

وةَالِباًااا مَاااا تكَُاااون أهْاااداَفها ةَائيِاّااة ومُقنَعّاااة ويَشُاااوبها الزّيْاااف  والحَقِيقاااة،

فمََا يمُيزّ الفَلْسَافة المَاركسايةّ مِانْ بَايْن الفَلْسَافات الأخْارَى،  «والد ةْمَائية، 

لإيدْيوُلوجيات القَائمَِة ومُحَاولة بنَِاء رُؤية جَدِيادة فيِ أنهّا تمَْلك مَوْقفا مِن ا

مُخْتلفة ةَيْر أنّ هَذا لَا يعَْفِيها مِنَ الوُقوُع فيِ كُالّ مَاا وُصِافَت بِاه ةَيْرهاا، 

مِن مُحَاولة تزَْييف الوَاقِع والنظّر لَه انْتِقَائياا، لأنهّاا فِاي النهَّاياة لَا تتَعَادىّ 

(77، 76م، ص2016)البطنناوي،   »غيَْرهاا.أنْ تكُون إيادْيوُلوجيا كَ 
ويبَْقَاى ذلَِاك  

 حُكْمًا جُزْئيِاّ، فَلا يعَْنيِ أنّ تكَُون داَئمًا سِلبيةّ. 

  . إيدْيوُلوجيا الكَاتبِ فِي رِوَاية )الآدميوّن( لــ" إبْراهِيم سَعْدي":2 

 عَتبَةَُ العنْوَان: 1.2

جُوع إلىَ روَاية "الآدميوّن" لــــ" إبْرَ  اهِيم سَعْدي" نلَُاحظ أنهّ بالر 

مُفْرَدة بِصِيغَة الجَمْع، والمُتمَثلّة فِي "الآدميوّن"  كَلِمَة وَاحِدةَ بِبنْيَة لغَُويةّ 

نِسْبَة إلىَ بَنِي جدمَ، و دلََالة علَى شَخْصِيَات مِنْ عَالَم جخَر، أشْبَه مَا يَكُون 

وَسَفْك الدمَّاء والتلَذ ذ بِذلَِك، بِوُحُوش مُدمَّرة فَلَا يَعْرِفوُن ةَيْر القَتلْ 

فأنَا لَا أحِب  أنْ تشُْبه المَأمُونة  «والدلِّيل قَوْل الكَاتِب علَى لِسَان الرّاوي: 

هَذا العَالَم الآخَر، لَكِنْ أعَزّي نَفْسِي بِأنّ أهْلَه، ويطُْلمَ عَليْهم اسْم بَنِي 
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لِقوُا وهَكَذا دوََاليك إلىَ أنْ ينَْتهَي جدمَ، يدُمّرُون كُلّ مَا يَبْنوُن مُنْذ أنْ خُ 

؛ وهُم مَنْ (6م،ص2018)سعدي،  »بهُِم المَطَاف إلىَ الدمَّار الشّامِل والعظَِيم

" المَأمُونة"  كَانوُا سَببَاً فِي اخْتِلال الأمْن والسّكِينَة اللذّيَن كَانَت تعَِيشُهما

المِثاَليةّ، التّيِ لا تشُوبها  المَمْلكة التّيِ هِي بالنسّْبة للرّاوي المَمْلكة

الأخْطَاء ويَنْشُد مِنْ خِلَالها المَأمُْول ويَرْنوُ إلىَ العَيْش السّعِيد. وفِي ةُرّة 

الجَرِيمَة المُفْتعَلة الأولَى مِنْ نَوْعِها تنَْقَلِب المَمْلكة رَأسًْا علىَ عَقِب 

أمَرٌ ةَيْر مَعْرُوف ألَمَّ « لتظَْهَر عَلَامَات زَمَن التيّْه والظّلَام لقَوْله:

بالمَمْلكَة أياّمَها، جَرِيمَة قتَلْ بَشِعَة عَلىَ مِنْوَال مَا يحَْدثُ فيِ عَالَم 

(6م، ص2018)سعدي،  »الوَاقِع.
كَانَت سَبَباً فيِ أنّ حَاضِرَة "العزيزة" قد  

ؤْدد، بَدتَ عَليْها عَلَامَات الس قوُط، ودخُُولها فِي مَرْحَلة مَا بَعْد الس  

 . فيِهَاوشَارَفَت عَلىَ الانْهِيَار وانْبعَِاث القِيَم السّلبيِة 

ومَا وَرَدَ فيِ مَتنْ الرّوَاية، وانْطِلَاقاً مِنْ أحْداَثِهَا وَوقَائِع الجَرِيمَة 

المُرْتكََبة مِنْ قِبَل الآدمَِيين يؤَُكّد مَا أشَارَ إليَْه "سَعْدي" فيِ عنْوَان 

ا لِحَدِيثه عَنِ العَالَم الآخَر، عَالَم الآدمَِيين، ومِنْ بَيْنهِم رِوَايَته، نَظَر

"نازر مَاشَاهُو" الذّي جَاءَ للمَمْلكَة ودخََلهَا جَالِباً مَعَه حَدثَ المَوْت فِي 

ثمََانِية أياّم علىَ اخْتِفَاء إيلَام حِينَ دخََل « أرْض الصّمْت، لقوَْل السّارِد: 

اسْمُه نَازِر مَاشَاهُو، مَاسِكًا عُكّازًا، مًصْحُوباً بكَِلْب  المَأمُْونية مَخْلوُق

تمََّ  (9م، ص2018)سعدي،  »صَغِير ذِي ذيَْل قَصِير يشُْبِه شَكْله الهِلَال.

الإعْلَان عَنِ الجُثةّ المَوْجُودة بِالبيَْت الخَرِب بِوَاسِطَة العَجُوز المُتنََكّر 

ولَى فيِ تاَرِيخ المَأمُونَة والمَوْت الفرَِيد "مَاشَاهُو" وبِذِكْر الجَرِيمَة الأ

مِنْ نَوْعِه، بِفِعْل فَاعِل، أرَادَ التمّْوِيه والتبّْلِيغ عَنِ الأمْر لإبْعَادِ الش بْهَة 

فَهَذِه الرّوَاية تحَْكِي قِصّة المَأمُونَة وبِداَية دخُُولهَا فيِ ظَلَام،  عَنْه،

لمُدبَرّ لهََا مِن قِبَل أيَادٍ خَفِيةّ وأشْخَاصٍ مِنَ وظُهُور بوََادِر زَمَن التيّْه وا

 العَالَم المَجْهُول. 
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ومِنْ خِلَال الترّْكِيز علىَ هَذِه الحَادِثة تظَْهَر إيدْيوُلوجيا الكَاتِب 

بِشَكْل مُلْفِت للنظَّر بِحَدِيثِه عَنِ الظّهُور الأوّل والمُفَاجِئ للمَوْت 

ا كَانَت بالنسّْبَة لَه المَمْلكة المِثاَليةّ والتّي لَمْ تعَْهَد فِي بالمَمْلكََة، التّي لطََالمَ

ر؛ مَسِيرَتهَِا مَوْتاً مِنْ هَذا القبَِيل، إلاَّ المَوْت الذّي يَكُون بعَْد طُول العمُْ 

 أيْ المَنيةّ الطَبِيعِيّة.

جْتمَع، فَالرّوَايَة كَجِنْس أدبَِي توََاصُلِي يَحْوِي رسَائِل توَْعَوِيّة للمُ 

نهِا للعَدِيد مِنَ الخِطَابَات مِنْهَا: السّياسِية والاقْتِصَاديةّ  مِنْ خِلَال تضََم 

وحَتىّ الإيدْيوُلوجية مِنْ مُنْطَلمَ أنّه لَا يمُْكِنُ لِأيَّ عَمَل أدبَِي وخُصُوصًا 

ابطِ مِنَ نَسَم مُترََ  «الرّوَاية أنْ تخَْلوُ مِنَ الأدْلجََة، وَالإيدْيوُلوجيا تمُثلّ 

المَقوُلَات التِّي تفَُسّرُ الوَاقِعَ وَتنَْطَوِي فيِ الوَقْتِ نَفْسِه عَلىَ صِيَاةَة رُؤْيَة 

؛  (37م، ص2014)عباس،  »مُسْتقَْبَليةّ لِمَا يَنْبَغِي أنْ يَكُون عَليَْه هَذاَ الوَاقِع

ارًا يوَّدُ هُوَ كَسَارِد فَالرّوَائي أثنَْاء سَرْدِه للْوَقَائِع والأحْداَث، يضُْمِر أفْكَ 

لهََا تمَْرِيرَهَا لِوَسَطِه الاجْتمَِاعِي، إمّا عَلَى لِسَان الرّاوِي أوْ الشّخْصِيَات 

المُتصََارِعَة داَخِله، وَقَدْ تتَمََثلّ الإيدْيوُلوجية فيِ الصّرَاعَات بيَْنَها 

دِي. والرّوَاية التِّي وتلََف ظَاتهِا، أوْ مِنْ خِلَال أحَد عَنَاصِر البنَِاء السّرْ 

ؤَى حَوْل قَضِيّة مَا.     تتَعََددّ فِيهَا الأصْوَات نَجِدُ فيِهَا أيْضًا تعََد د زَوَايَا الر 

   حُاُللهور إيدْيوُلوجيا الكَاتِب فِي الرّوَايةَ: 2.2  

حَظِيَتْ الإيدْيوُلوجيا بِمَكَانَة بَارِزَة ضِمْنَ البنَِاء السّرْدِي كَمَا 

تْ حَيزًّا هَامًا فيِه، حَيْث يمُْكِنُ أنْ تلُْحَظ فِي بَعْض التقّْنيَِات السّرْدِيةّ احْتلََ 

التّيِ يَسْتخَْدِمُها الرّوَائِي فيِ عَمَلِه، وفيِ إطَار تجَْسِيدِه لذلَِك يَلْجَأ إلىَ 

لحُكْم طُرُق عَدِيدةَ انْطِلَاقاً مِنْ وجْهَات نَظَرِه اتجَّاه وَاقعِِه، وانْتِقَادِه وا

عَليْه بِمُطَابَقَتِه لَهُ أوْ مُنَافرََتِه. فَيَكُون حُضُور الإيدْيوُلوجيةّ وِفْقاً لرُؤْية 

سَرْدِيةّ نَابِعَة عَن الرّوَائي المُشَارِك فيِ الأحْداَث، أوِ علىَ لِسَان السّارِد 
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ؤْيَة يسَُاوِي أحْيَاناً المفمََفْهُوم ال «للوََقَائِع  يّ للكَاتِب أوْ وْقِف الفِكْرِ ر 

المَوْقِف الإيدْيوُلوُجي أوْ المَضْمُون الإيدْيوُلوجي إذاَ تعََلمّ الأمْر بالكَلَام 

، وبِالتاّلِي فَإنّ أيّ مَوْقِف اتجَّاه (114م، ص1990)لنمداني،  »عَنِ الإبْداَع ذاَته

سَوَاءَ تعََلمّ  قَضِيةّ مَا، يَكُون نِتاَج لِرُؤْية مُعَينّة ذاَت أبْعَاد إيدْيوُلوجيةّ؛

فه تِلْقَائيًِا نَابِعاً مِنْ  الأمْر بِوَعْي الكَاتِب أوْ بِغيَْر وَعْيِه، وقَدْ يْكُون تصََر 

 مُؤَثرّ مُعَيّن، وَتوَجّه يعُبَرّ عَنْ إيدْيوُلوجية مَا. 

الإيدْيوُلوجيا الرّوَائِيّة مُرَادِفاً لِمَفْهُوم «كَمَا يعدّ حَمِيد لحَمْداني 

ؤْ  (161م، ص1990)لنمداني،  »يةالر 
فرَُؤْية الكْاتِب التّيِ يَتخِّذهُا بالنظَّر  

لمُجْتمََعِه هِيَ نتِاَج لإيدْيوُلوجيّة مَا، وأيَّ رِوَائِيّ فيِ انْتاَجِه لفنَّه يضَُمّنهُ 

أفْكَار ورُؤَى فِكْريّة، وعَلىَ هذاَ الأسَاسْ يمُْكِن الحَدِيث عَنْ إيدْيوُلوجيا 

تيِ عَادةَ مَا تكَُون صَادِرة عَنْ مَشَارِبه الثقَّافيِة ومَرْجِعيَاته الكَاتِب الّ 

جْتمََعِه ومَا يَخْتلَِجُه مِنْ تغََي رات، فَيَعْمَل والاجْتمَِاعيةّ، ونَظْرَتِه لم الفِكْريةّ

 عَلىَ عَكْسِهَا فيِ إبْداَعِه الأدبَِي الرّوائي.

يدْيوُلوجيا الكَاتِب تؤَُثرّ فَإنِّ إ «وحَسَب" شُكْري عَزِيز مَاضِي" 

فيِ رُؤْيتَه للأدبَ وَدوَْره ووَظِيفَته وتنَْعَكِس عَلى العَمَل الأدبَِي مَوْضُوعا 

سْتوََيَات التِّي ، فتَشَُكّل أحَد الم(105م، ص2005)عزيز ماضي،  »ومَضْمُونًا

سْيير الأحْداَث تسُْهِم فيِ بنَِاء العَمَل السّرْدِي، كَمَا يَعْمَل الرّوَائِي علىَ تَ 

والتحَكّم فِي العَلَاقَات التِّي ترَْبط الشّخْصِيَات، وتحَْرِيكَها بِمَا ينَُاسِب 

شَبعَّة بإيدْيوُلوجيةّ مَا تأَثرًّا بِتوَجّه فِكْريّ مُعيّن، ؤَاه وفْقاً لاعْتِقَاداَته المرُ 

اكي )شُيوُعي(، ومِنْه يمُْكِن أنْ نَحْكُم علىَ الشّخْص بِأنهّ ذوُ توَجّه اشْترَِ 

أوْ رأسْمَالي، لكَِن ذلَِك لَا يَعْنيِ أنّ كُلّ الآرَاء وَاحِدة فيِ الرّوَاية؛ لأنّه 

تصََارعة، موَلتعََددّ الأصْوَات فيِهَا نجَِدُ أيْضًا تعَددّ الإيدْيوُلوجيات ال

ؤَى النَّابِ  عَة عَن والتّي يحَُاوِل الرّوائي تجَْسِيدهَا مِنْ خِلَال الأفْكَار والر 
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الشّخْصِيَات ومَوَاقِفِهم ، ووُجُود تعََارض بَيْن الآرَاء فيِهَا وقَدْ يَظْهَر 

ه الكَاتِب بانْحِيَازِه لمتَ   وْقِف مَا؛ سَوَاء أدْرَك ذلَِك أوْ لَمْ يدُْرِكه.وَج 

كَمَا لَا يمُْكِن النظَّر إلىَ الرّوَاية بِعَدهّا بَوْتقَة سِيَاسيةّ لَا جَمَاليّة 

الإيدْيوُلوجيَات تدَْخُل فيِ  «هَا، بَلْ علَى العَكْس مِنْ ذلَِك تمََامًا، فَإنّ فيِ

ن جَمَالِي يَكُون أداَة فيِ يَدِ الكَاتِب ليعُبَرّ فِي  عَالَم الرّوَاية التخّْييلِي كَمُكَوِّ

ة النهَّايَة بوَِاسِطَتِه عَنْ إيدْيوُلوجيتَه الخَاصّة، لِذلَِك نَقوُل إنَّ الرّوَاي

باعْتبَِارها إيدْيوُلوجيا لَا تتَأَسّس إلاَّ بِوَاسِطة ومِنْ خِلَال الإيدْيوُلوجيات 

)لنمداني، النقد الروائي و اويديولوجيا، مل سوسيولوجيا الرواية إلى   »فيِ الرّوَاية

، وبالتاّلي يضُْفِي الكاتِبُ لمَسَات تخَْييليةّ علَى (40م، ص1990النصّ الروائي، 

سْتوَيَات التّي يوُلوجيا بِأنهّا أحَد أهَمّ المفنَيّ ويمُْكِن النّظر للإيدْ عَمَله ال

 تشَُارِك فيِ البنَِاء السّرْدِي وجَمَاليةّ النصّ الرّوَائِي. 

ومِنَ الضّرُوري الإشَارَة إلىَ أنَّ رِوَاية )الآدمَي ون( لـــ" إبْراهِيم 

لجَزائر، وضِفَاف لبنان، سَعْدي" صَدرَت عَن مَنْشُورَات الاخْتِلَاف با

(، حَيْث كَتبَ "سَعْدي" رِوَايَته بأسْلوُب جَدِيد م2018فيِ طَبْعَتِها الأولَى) 

مُخَالِف لبَاقِي أعْمَالِه الرّوَائيِة التِّي لَا تكََاد تخَْرُج عَن الوَاقعِيةّ، بِحَيْث 

م البوُلِيسِي، جَاءَت رِوَايَته )الآدميوّن( فيِ شَكْل فَانْتاَزِي عَلىَ النسّْ 

مُحَاكِياً فيِهَا الوَاقِع العرََبيّ ومَا بَاتَ هَذاَ العَالَم يعَِيشُه مِنْ مَآسٍ، بِسَبَب 

الاضْطِرَابَات والتوّترُات سَوَاء أكَانَت داَخِليّة أوْ خَارِجيةّ مِثْل مَا حَدثَ 

لَى ي قَائِم عَ فيِ كُلّ مِنْ سُوريا وفِلسْطِين وةَيْرهما، وهَذاَ الشَّكْل الرّوَائِ 

نة، أمُويمَة الأولىَ التّيِ وقعََت بالمرْتكَِب للجَرِ البحَْث عَن المجْرِم والم

نقّب "شِينْ هَاء" الذّي يَقْضِي حَيَاتهَ فِي مُحَاوَلة ومُطَارَدتَه مِنْ قِبلَ الم

الوَاجِب تاَج  لَايَزَال أداَء «فَكّ لغُْز مَوْت أرْض الصّمْت، فبَِالنسّْبة لَه

(93م، ص2018)سعدي،   »مْلكَة.لفَاضِل فيِ الما
ليَكْشِف القَاتلِ نَفْسَه فيِ  
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جْهُول لمَمْلكَة وذهََابه للعَالَم المنقّب مِن اسَلهَا لَه، بَعْد اخْتِفَاء المرِسَالة أرْ 

مه بعَْد فوََات الآوَان للبحَْث عَن "نَازِر مَاشَاهُو" الذّي اكْتشََف جُرْ 

كة، وتيََق نه مِنْ عَدمَ وُجُود هَذاَ العَالَم المِثاَلِي الذّي لطََالمَا مْلَ وهَرَبه مَن الم

مَا  « اعْتقََد بِوُجُوده فيِ بِداَية الأمْر، ويَظْهَر مِنْ قوَْله عَلىَ لِسَان السّارِد

رُور وبِالكَاد حَتَّى. اء سِوَى مِنْ أجْل تنَْظِيم المكَانَت هُنَاكَ حَاجَة إلىَ أمَنَ

مْلكَة، نَة، هُم وةَيْرهم مِن بَنِي الما رَسَخَت فِيهم بِمُرُور الأزْمِ هَكَذَ 

توََارِية فِي رها حَتَّى تِلْك السّحَابَة المةَرِيزة الاطْمِئنَْان. ةَرِيزة لَا تكَُدّ 

أمُْونَة بِأنهّ سَيَأتِْي فئِةَ قَلِيلَة مِنْ سُكّان الم الأفمُ البعَِيد العَائِدةَ إلىَ اعْتِقَاد

لم، طْ جِين بِأسْلِحَة الدمَّار الموْم تزَْحَف فِيه جَحَافلِ مِنْ بَنِي جدمَ مُدجََّ يَ 

)سعدي،   »جْهُول، لِوَضْع نِهَايَة لحَضَارَة المَمْلكَة.جتيِنَ مِن العَالَم الم

أمُْونة تعَِيش حَيَاة اسْتِقْرَار وسُؤْدد فبَعَْد أنْ كَانَت الم (7م، ص2018

وم أحَد الآدمَِيين "نَازِر" المبْتكَِر م خَيرّ، ليَعْصِف بِهَا هُجُ بِاعْتبَِارها عَالَ 

وْت أرْض الصّمْت، فَالكَاتِب فِي بِداَية الرّوَاية وعَلَى لِسَان الأوّل لم

الرّاوي يرََى أنهّ رَةْم إيمَان بَعْض سُكّان المَمْلَكة بِدوََام الاطْمِئنَْان، إلاَّ 

مُغَايرًِا تمََامًا رَى العَكْس وأنّ هُنَاك عَالمًَا جخَر أنّ البعَْض الآخَر مِنْهم يَ 

مْلكَة يخَُالِفهُا العَاداَت والتقَّالِيد وحَتَّى طَرِيقَة العَيْش وهُوَ عَالَم ملعَالَم ال

مْلكَة والقَضَاء مِيين الآتِينَ مِن العَالَم المجْهُول بِغرََض تدَْمِير المالآدَ 

 نقّب "هَاء" قَدْ اب لأهْلِهَا. وعَليْه فَإنّ المرَ علىَ حَضَارَتها وجَلْب الخَ 

امُوا أوْ الأصّح فكَّر بِأنّ الآدمَِيين رُبمّا أسّسُوا حَضَارة ... رُبمّا أقَ « 

مْلكَة.. فِي مَاضٍ سَحِيم لَا يَتذَكّره أحَد، ثمُّ هُزِمُوا وَطُرِدوُا احْتلَوّا الم

فْقوُد ولَا ةَادرََهم الحَنِين يَان فرَْدوَْسهم الما مِنْ نِسْ مِنْها. لَكِنهُّم لَمْ يَتمََكّنو

رّة قَضَاء مُبْرَما. قَدْ ة ذاَت يوَْم للقَضَاء عَلىَ المأمُونة هَذِه المإلىَ العوَْد

يَكُون التضَّاد بيَْن الآدمَِيين تضََاداً أزَلياً لَا نهَِاية لَه أوْ لَا خَاتِمَة لَه إلّا 

م، 2018)سعدي،  »رَفيْن عَلىَ الآخَر كَمَا خَمّن.يوَْم أنْ يَقْضِي أحَدَ الطّ 

(82ص
بهَِذا الشّأن، فَحِينَمَا يفَُكّر فيِمَا  ا مَا كَانَت ترَُاوده مَخَاوِففَداَئمًِ  
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يَحسّ بأنهّ هُدوُء مَا قبَْل العَاصِفَة، وأنهّ فِي شُه الممْلكَة مِن هُدوء إلّا وتعَِي

ة والسّلَام الذّي تعَِيشه هم هَذِه الطُمَأنِينَ أيّ وقْت سَيَظْهَر مَا ينُغصّ عَليَْ 

أمُونة" عَامّة و"العزيزة" خاصّة. فيَمُْكن أنْ نمُثلّ لِذلَك بمَِا عَاشَتهْ "الم

سْتعَْمر الأجَنَبِي وطَمَعِه  حُرُوب ودمََار مِنْ طَرَف المالبلُْداَن العرََبيةّ مِنْ 

ل مِنْ رِوَايَته تتَصِّل نَوْعًا مَا بِالوَاقِع، بِأرَاضِيهَا وثرََوَاتهِا. وهَذاَ مَا يَجْعَ 

 رَةْم أنهَّا ةَرَائِبيةّ تمَِيل لاسْتِخْداَم الأدوََات الفَلْسَفِيّة. 

لَا يخَْلوُ أيّ عَمَل مِنْ نِيةّ. لهَذاَ « وش": وعَليَْه، يَقوُل" سَعِيد عَل

ل فنَيّ فِي دخُُول نجَِدُ أنّ رِوَاية المَغْرب العرََبيِ ... لَا تتَرَددّ كَشَكْ 

مُغَامَرة إيدْيوُلوجية تسَْتثَْمر فيِهَا التخّْييلِي والجَمَال فيِ البحَْث عَنْ تجََربة 

فَلَا يوُجَد هُنَاك مَنْ يَكْتب دوُنَ أنْ  (113م، ص1981)علوش،  »هَذاَ الإنْسَان

بِنَا هُنَا العَمَل يَكُون إبْداَعه فَحْوَى لأفْكَار يَودّ إيصَالهَا للقَارِئ، والجَدِير 

عَلىَ اسْتِشْفَاف إيدْيوُلوجية الكَاتِب "سَعْدي"، التِّي أرَادتَ )الآدمَيوّن( 

عَنْه سْكُوت نْ وَقَائِع أوْ بِالأحْرَى المالبوَْح بِهَا، مِنْ خِلَال مَا تحَْمِله مِ 

نْ خِلَالها عَانِي ذاَت الأبْعَاد الإيحَائيِّة التِّي رَةب مِ فيِهَا، والدلَّالَات والم

لأوْضَاع التّيِ مَرّت "سَعْدي إبْراهيم" بَثّ رُؤَاه وتصََوّرَاته الفِكْريةّ عَن ا

مْلكَة فيِ مِحْنَتها، وذلَِك كلهّ يَكُون عَبْر الخَطّ الرّابطِ بيَْن السّارِد بهَِا الم

ي اخْتاَر خَالِم العَالَم التخّْييلِي وهُوَ الذِّ  «هُوَ  الّذي والكَاتِب؛ هَذاَ الأخِير

لَكِنهّ  -كَمَا اخْتاَر الرّاوي –الأحْداَث والشّخْصِيَات والبِداَيَات والنهَّايَات 

، (184م، ص2004)قاسم،   »لَا يَظْهَر ظُهُورًا مُبَاشِرًا فيِ الفَنّ القَصَصِيّ 

ير وأنهّ يَقْبَع خَلْفَ الرّاوي الذّي يَسْتخَْدِمُه، كَتِقْنيَِة رِوَائِيةّ لأجْل تمَْرِ 

رُؤَاه، دوُْنَ تعَرَّضِه لأيَّ مُسَاءَلة، سَوَاء مِنْ مُؤسّسَة حُكُومِيةّ أوْ ثقََافيةّ 

قِفه وجرَائِه، وتصََوّرَاته أوْ ةَيْرها فيََكُون بِمَثاَبة قنَِاع، يعُبرّ بِه عَنْ مَوَا

 خْتلَِفَة.الم
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م بيَْن الرّوَائِي فَضْلًا عَلىَ ذلَِك، لَا يمُْكِن نَفْي إمْكَانِية وُجُود تعََال

وشَخْصِية الرّاوي، مَا قَدْ يؤَُديّ أحْيَاناً لإحْداَث تطََابمُ تاَم، فَفِي" 

اوي "حَسَن أحْمَد الآدمَيوّن" تظَْهَر رُؤَى" إبْرَاهِيم" مِنْ خِلَال الرّ 

ؤَسّس الحَقِيقي للهُجُوم الذّي قَامَ بِه "مَاشَاهُو" علىَ الممْلكَة طُومْباز" الم

كَاب جَرِيمة القَتلْ بحمّ "إيلَام". وبالتاّلي فَالكَاتِب يَتحَدثّ عَن عَالَم وارْتِ 

نقّب نجَِدهُ يَقِفُ إلىَ جَانِب الم قَابِلن عَلى لِسَان "طُومْباز" وبِالمالآدمَيي

"هَاء" مُتخّذاً مِنْه بطََلًا لرِوَايَته والشّخْصِيةّ الرّئيسَة فيِهَا، ليَكُون بِذلَك 

عَن فَكّ لغُْز الجَرِيمَة، وَوُجُود عَالَم الآدمَيين الذّين تنََبأّ مَسْؤُولًا 

بِوُجُودهم مِنْ خِلَال خُرَافاته التّي كَان يَكْتبها والدلِّيل قوَْله فيِ الرّوَاية 

لطََالما تحََدثّ  "شين هاء" فيِ الحَقِيقة عَن  «عَلىَ لسَان الرّاوي: 

يمَانه بِوُجودهم لَمْ يبَْلغ إلىَ ذلَِك اليوْم الآدمَِيين فيِ خُرافاته، رةْم أنّ ا

مَبْلغ اليَقين. كَمَا كَان مَفْتونا بهِم فِي الوَاقِع. كَان داَئم البحَْث عَن حَقِيقة 

أمُونة اؤل عَمّا إذاَ كَان سَاكِنة الموُجُودهم مِن عَدمَه. لَا يَكفّ عَن التسَّ 

قاّ كَائنَِات أخْرَى ةَيْرهم. هُم الوَحِيدوُن فِي الكَوْن أمْ أنّ هُنَاك حَ 

)سعدي،  »يَتنََاسَلون مِثلْهَم... عَدا أنّه اعْتبَرهم داَئمًا شِرّيرين ومُتوحّشين.

(28، 27م، ص2018
فَهُو يَسْعىَ لعَالَم مِثاَلي خَال مِنْ كُلّ شّر، وأخْلَاقي  

هَا الكَثِير يوُظّف فِي -سَعْدي -بالدرّجة الأولىَ لَا يَشُوبه أيّ زَلل، وكَاتبها

أمُونة؛ خِلَال حَدِيثه عَن مَمْلكة الم ثل، مِنْ فَلْسَفة أفَلَاطون كَعَالم الم مِنْ 

 أي أنهّ يَسْتعَِين بالفَلْسَفة المِثاَليةّ، وهُو مَا يفُسّر توجّهه الفَلْسَفي.         

ل الروائي رُؤْيته الخَاصّة للسّارد، كَمَا سَعى لتجَْسِيدها  حَيْث حَمَّ

نقبّ "شين هَاء"، عَيْنها ألَا وهِي شَخْصيّة المتخِْدام شَخْصيةّ بِ باسْ 

ع ذاَته، بْدالأسَاس؛ هِيَ إيدْيوُلوجية الم فإيدْيوُلوجية الكَاتِب علَى هَذا

جْتمع والكَوْن بِحُكْم انْتِمَائه إليه ونَظرا لأنهّ فرَْد مِنْه، ورُؤْيته للحَيَاة والم

صْر الذّي يَعِيشه، وأيْضًا مَاعة وبظُروف العَ كَمَا ترَْتبَط بالرُؤية للجَ 

كَعمَل إبْداَعي فيِ نهَِاية نْتمي إليَه، فالرّوَاية بالمكَان والمجْتمع الم
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طَاف، هِي نِتاَج لإيدْيوُلوجية الكَاتِب الذّي ينَْشُد وَاقعِه ويحَُاول الم

داَعيّة التّي يخُْرجها تحَْسِينه أوْ تغَْييره، علَى الأقلَ مِنْ خِلال الكِتاَبة الإبْ 

فيِ قَالب سَرْدِي لأرْض الوَاقِع، إذْ تنَْتج كُلّ رِوَاية عَن رُؤية إيدْيوُلوجية 

 خاصّة بِمُبْدعها أوْ بِمُؤلفّها. 

وتأَسيسًا علىَ ذلَك، فالكَاتِب يطَْرح العَدِيد مِن الآرَاء والأفْكَار 

ولوجيته الخاصّة، فكََما يَطْرح والتصَّوّرات ليَلج فيِ نهَِاية الأمْر إلى إيدْيُ 

رُؤى تعُبرّ عَنْه، يمُْكن أيْضًا أنْ تعُبرّ عَن جِهَة مُعينّة، وبانْتِمَائه الفِكْري 

لهََا، وهُو مَا يبُْرز السّلْطة الكَامِلة لَه فِي هَذا الإبْداَع الرّوَائي، علىَ 

كها، وعلَى الرةْم اعْتبِار أنّ هَذه السّلْطة هِي التّي توُجّه الأحْداَث وتحُرّ 

مِن إمْكَانية توَاجد العَدِيد مِن الإيدْيوُلوجيات فيِ الرّوَاية، فَهُناك 

مَمْلكة  تِب "إبْرَاهيم" مِنْ خِلالالإيدْيوُلوجيا المِثاَليةّ والتّي يمُثلّها الكَا

يَم التّي يمُثلّها المنقبّ "هَاء" أمُونة" قَبْل دخُولها زَمَن التيّه والقِ "الم

قَابل نجَِد إيدْيوُلوجيا العَالَم الحَقِيقي الوَاقعِي)الشّر(،ومِن خير(، بالم)ال

زَاوِية أخْرَى فإيدْيوُلوجية الكَاتِب تحُقّم حُضُورًا داَئمًا، بِحُكْم انْحِيَازه أوْ 

يا، لَا يشُْبه مَا دِفَاعه عَن طَبَقة مَا، نَظَرا لأنهّ كَان داَئمًا ينَْشُد عَالما مِثاَل

أمُونة بِظُهور أولىَ عَلَامات زَمَن التيّه، وهُوَ مَا يثُبِْته قوَْله تهْ المعَانَ

حْترم أنّك .. تقَْصد الم «عَلىَ لسَان "نَازر" مُتحَدثّا معَ الأمِين الشّاب 

عَثرَت علىَ مَخْلوق مَيت؟ أليَْس كَذلَك؟ لأنّ الجثةّ والمَوْت شَيْئان 

سِيَادتك، بالطّبْع. لمْ أفْهَم بالضّبْط مَا تقَْصد.  مُتلَازِمان كَمَا لَا يَخْفىَ عَن

خْلوق الذّي . أرْجُوك وضّح.. صَحِيح أنّ الملقَدْ اسْتعَْمَلت كَلِمَة لَا أعْرفها

ي شَاهَدته مَيت إذا شِئْت، لكِن مَوْته فرَيد مِنْ نَوْعه. لَا يشُْبه مَا نَعْرفه فِ 

ل أوْ سَمع بِوُجوده، لَا أنَا ولَا حَضْرتك مْلكة. لَا أحَد شَاهد مِثلْه مِن قَبْ الم

(9م، ص2018)سعدي،  »ولَا ةَيْرنا، ولهَذا لَمْ تفَْهم مَا أقوُل.
نَا فَالكَاتِب هُ  

أمُونة لَمْ تشَْهد مِنْ قَبْل تصَرّفات ةَرِيبة كَالقتَلْ يؤُكّد علَى أنّ مَمْلكة الم
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ه وبِظُهور دي" في رِوَايتوالموْت ةَير الطّبيعي، وهُو مَا يرَْنوُ إليه "سعْ 

مْلكة ولىّ زَمَنها ودخََلت فِي مَرْحَلة جَدِيدة مَرْحلة أوّل جَرِيمة فِي الم

انْتِشار القتَلْ والفسُوق والانْحِلال الأخْلاقي... إلخ. وهذاَ الزّمن أطْلمَ 

يشَُرّفني  «عَليه "شِينْ هَاء" كَمَا يَقوُل فِي كَلَامه مَع زَوْجته "مَنار":

يزتي منَار، أنْ تكَُوني أوّل مَنْ أبَلغّه اسْم الزّمن الثاَلث. لقَدْ قرَّرت عَز

م، 2018)سعدي،   »أنْ أطْلم عليَه اسْم الخَافيِ. ذلَك هُو اسْمه مِنَ الآن

(122ص
فهَُو قَدْ اسْتعَْصَى عليَه الوُصول إلىَ حَقِيقة قَاتل "إيلام"  

أوّل  «مْلكة، وهَذِه اللفّْظة وْعه فيِ المقتَلْ الأوّل مِن نَ والمُرْتكَب لفِعْل ال

)سعدي،  »أمُونة هُو مَخْلوق اسْمه " نَازِر مَاشَاهُو".مَنْ اسْتعَْمَلها فيِ الم

حِينَ جَاء يبُلغّ عَنْ رُؤْيته لشَخْص مُلقى فيِ الخَرابَة  (12م، ص2018

ومَعَه  بحَِاضرة "العزَيزة"، مُنْتحَِلا لشَخْصيّة عَجوز يتكَئ علَى عَصًا

كَلْب. لأجْل التمّْويه وخِداَع الأمَنَاء، وقَدْ قَال فيِ رِسَالة لَه أرْسَلها 

نّه قرّر نقّب لألاثة أياّم كَمَا لمْ يَرَها المللمُنقبّ "هَاء" بَعْد هَربه بثَ 

أنَا أعَرف،  «جْهُول للبحَْث عَنْه ويَقوُل فيِ رِسَالته:الذهَّاب للعَالَم الم

ر، بِأنّ مَا جَعَلَك تضلّ الطّريم إليّ، أنَا "نَازِر مَاشَاهُو"، نقبّ الكَبِيالم

بأنهّ لَا يعُْقل أنْ يقُْدم صَاحب مَوْت أرْض الصّمْت، هُو افْترَِاضك 

جْرم نَفْسه علىَ التبّليغ بجَِريمته. وبِأنهّ سَيَسْعَى بالأحْرَى إلىَ إخْفَاء الم

نقّب سْتغِْلال "نَازِر" طِيبة المي امَا يَعْن (170م، ص2018)سعدي،  »وجُوده.

وحُسْن نِيتّه به، ونلُاحِظ هُنا وجُود صِرَاع إيدْيوُلوجي بَيْن قوَى الخَيْر 

والشّر، ويحَُاول الكَاتِب فَضْح الأسَالِيب البَشِعَة التّي يمُْكن للطّرف 

 ار مُقنعّةالآخَر، اسْتِخْدامها وتعَْرية الوَاقع وكَشْف مَا يَقْبَع خَلْفه مِنْ أسْرَ 

فَلكُلّ حَضَارة نقُْطة ضَعْف، والعَدوّ يحَُاول ترََصّدها للقضََاء عليَْها 

أجُور "مَاشَاهُو" بالضّبْط، والدلّيل قوَْله ا، وهُو مَا فعََله المجْرم المتمامً 

مْلكة، فَأدْرَكْت ت هَذه الثغّْرة فيِ حَضَارة المتذكر«فيِ رسَالتَه لـ "هَاء" 

لحَْظَتها بأنيّ لَسْت فيِ الأخِير أمَام خَيَارين لَا ثاَلث لهُما، أنْ أقْتلك أنْتَ 
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أيْضًا أوْ اعْترَف. وبأنّ أصْل النجَّاة لَايزَال قَائمًا وبأنّك قرََأتْني قرَِاءة 

س ومِنَ ملكة الخَالِيَة مِن التوَّجُ ء ثقََافة المخَاطِئة وبرَيئة. يَعْني عَلى ضَوْ 

(141م، ص2018)سعدي،  »الخُبث، أي السّاذجة فيِ الحَقِيقة.
ومَا يلُْحَظ هُنا  

تي لَمْ تسَْتطَع أنّ فيِ كَلامه اسْتِهْزاء وسُخْرية مِن هَذِه الحَضَارة الّ 

مْلَكة ومِن الإطَاحة بِهَا، الإمْسَاك بالمجْرم ومَنْع الخَطَر المحْدِق بالم

تصََارعة داَخل العَمَل الفنيّ تظََل لإيدْيوُلوجيات الم كُلّ هَذه اعِلْمًا أنّ 

قَارَبة الوُصُول نيّة، وهُو مَا تحَُاول هَذه المإيدْيوُلوجيات مُبطّنة وضِمْ 

اد الدلَّالية والبَحْث عَن إليَه، وذلَك مِنْ خِلَال مُحَاولة اسْتِشْفَاف الأبْعَ 

كَلام الرّاوي "أحْمَد طُومباز" فِي عْنى(، بِتتَبَعنا لالمعْنى البَعِيد )مَعْنى الم

 رِوَاية )الآدمَيوّن(.

فإيدْيوُلوجية الرّوائي "سَعْدي" فيِ عَمَله الإبْداَعي تتَمََاهى وتخَْتفَي 

وَرَاء كَلام الرّاوي "أحْمَد طُومباز" الذّي يمُثلّ السّارد للأحْداَث ووَقَائِع 

يّة بَيْن أفْرَاد مَمْلكة " رْب داَخِلالجَرِيمة التّي سَتتولّد عَنْها فِيمَا بعَْد حَ 

أمُونة"، وبالضّبْط حَاضرة " العزيزة" إضَافة إلىَ الشّخْصِيةّ الم

هَاء" الذيّ يحَُاول الرّئيسية فِيهَا؛ والتّي تتَمثلّ فيِ شَخْصِيّة البَطَل "شِينْ 

السّرْدِي مْلكة مِنْ تفََشّي الإجْرَام فيِهَا، كَمَا يَتحددّ المَسَار إنْقَاذ الم

لأحْداَث رِوَاية )الآدميّون(، انْطِلاقا مِنْ ذلَِك إضَافة لبَدْئيِة الأحْداَث، 

وصُولَا لنِهَايَتها وعلىَ ذكْر البِداَية فَذلك يَظْهر مِنْ خِلَال قَوْل الرّاوي 

أمُونة ودخُولها فيِ دثّا عَن تأَزّم الوَضْع فيِ المفيِ بِداَية الرّواية مُتح

 «ة، حَيْث يَقوُل عَلى لسَان الرّاوي "حسن أحْمَد طُومباز": حَرْب أهْليّ 

أترَددّ علىَ مَقْهى مُغْلم الآن بِسَبب الحَرْب، جَالِسًا عِنْد جَانِب مِن 

مه. يَضَع فنُْجان مَدْخله، إلىَ نَفْس الطَاولة داَئما. حَتىّ الناّدل لَا أكلّ 

في الحِين فَيَتنَاوله ويَنْصَرف. مُنْذ عْتاد قدُاّمي، أدْفَع لَه ثمََنه القهَْوة الم

م، 2018)سعدي،   »يأرد عَليْه لمْ يَعدُ يخَُاطِبن يوَم أنْ ألْقىَ عليّ السّلام ولَمْ 
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لة التّي وصَل إليَها سُكّان الممْلكة بَعْد فبَدأَ الرّوائي بالنهَّاية والحَا، (5ص

وكَيْف اسْتشَْرى فِيهَا رْحلة الزّمن الثاّلث )زَمن التيّه( ولوُج المأمُونة لم

 الدمَّار وأصْبَح بَعْضهم يَقْتل بَعْضًا واسْتفَْحل فِيهَا الفَسَاد بأنْوَاعه. 

ومَا يرُيد الكَاتِب الوُصُول إليَه أنْ كُلّ انْسَان بَشَري هُو حَامل 

لك، لنزَْعة الشّر بداَخله وأيّ مَوْقف يوَُاجه الإنْسَان قدْ يَكْشِف عَن ذَ 

نقّب " شِين هَاء" عِنْدما أخْبرَه " زكري" بِقِيَامه ا حَدثَ مَعَ الموالدلّيل مَ 

بليّ عُنم البَبغّاء؛ والطَريقة التّي هَاجَمه بهَِا وتفَْكِيره بالإقْداَم علىَ قتَلْه، 

أجَابه زكري بأنهّ أقْدم علىَ قَتلْ  «انْتِقَاما للببغّاء حَيْث قَال الرّاوي:

مْ أعد أطِيم ، ملويا عنقه. حتىّ هَلَك شرّ هَلاك... لَ هَالي، الببَغّاء العجَُوز

لاَ  !اخرج !حْترَم. كُلّ مرّة " اخْرج من عنديسَمَاع صَوْته، المنقّب الم

أرِيد أنْ أرَاك، إلىَ مَتىَ، الفَاضل، أبْقى أتحََمّل ذلَك؟ إلىَ مَتىَ؟ لقَدْ لوَيْت 

حه وقَذفَ ابْن قبّ أثْنَاءه سِلَا ن... أخْرَج الم!عُنقه وتخَلصّْت مِنْه إلىَ الأبد

قْتوُل بِرَمْية دخَُانية طَرَحت بِه أرْضًا، مُطْلقا هَكذا أوّل طَلْقة فِي الم

فكََانت  (240، 239م، ص2018)سعدي،  »حَيَاته علَى مَخْلوق جخَر ةَيْر نَفْسه.

نقّب مالزّمن الخَافي كَمَا سَمّاه الهَذهِ مِن العَلَامات التّي تنُْبئ بِظُهور 

 "هَاء".

جْرم "نازر" ولَا عِلْم لَه بِذلَك، فَهُو فــ "زكري" باعْتِباره ابْن الم

أمُونة وكَبر وهُو لد وهُو يَخْتلف عَن أطْفَال الميشُْبهه كَثيرا كَما أنهّ وُ 

دائمَا بمَِلامح ةَريبة، من يَنْظر لَه يَعْرف بأنّه يَحْمل عَلَامات داَلةّ علَى 

ه، وهُو مَا يثُبْته الوَصْف الذّي قدمّه الكَاتِب عَلى لسَان مَجيء زَمن التيّ

ظَهَر زكري إلىَ الوُجود بقَامة طَويلة، هَزيلة، مَلِيح  «السّارد بقوَْله:

الوَجْه لوْلا أنّ أنْفه كَبير ونظَره كَئِيب وةَامض، يَرْنوُ به بَعِيداً أمَامه، 

التيّه واليَأس المشوب بمسحة يلوح علىَ الدوَّام فيِ حَالة مِن الغِيَاب. و

تِيجة فهُو باعْتِبار النسّب؛ فَقدْ جَاء نَ ( 7م، ص2018)سعدي، » من الشؤم.
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دْعو "نازر" وزوجة "إيلام" التّي أةْواها عَلاقة مُحَرّمة بَيْن الم

"ماشَاهُو" بِمُوسِيقاه وجَعَل مِنْها خَائِنة لزَوْجها، ولمْ تكَُن هَذه ضَحِيته 

بْنَاء فِي مُخْتلَف لَديَّ أ «ب كَلامه من الرّوَاية فقَدْ قَال: الأولىَ فَحَسْ 

مْلكة، ولِدوُا علىَ طَرِيقة زكري يَسْتثَنْي مِنْهم رَامْ ورَامِس، مَنَاطم الم

(152م، ص2018)سعدي،  »إبْنَاي الشّرْعِيَان الوحِيداَن.
فهُنَاك نِسَاء كُثر قَام  

ريضَة والوَحْشيّة، والنتّيجَة طَالبه المة بهِنّ، حَيْث أخْضَعهنّ لمبالإطَاح

بعَْد ذلَِك قيَِامهنّ بالانْتحَِار لاسْتِيحَائهنّ مِنَ الأمْر ولكنّه نَسِي أنّ العَداَلة 

الإلهيةّ تتَحَقمّ عَاجلًا أمْ ججِلًا، وينَْقَلب السّحْر علَى السّاحِر ليَشْمل أيْضًا 

أصَابَنِي «تب عَلَى لسَان "مَاشَاهُو": مَنْ هُم أقْرب إليَه، والدلّيل قَوْل الكَا

خْلوُقات اللّائيِ يم العَلَامات التّي أهْلكَت المهلَع كَبِير وأنَا أرَى جَحِ 

 (154م، ص2018)سعدي،  »أةْوَيتهن فِي السّابمِ تظَْهَر علىَ هِنْد بِدوَْرها.

مْلكَة ء المومَا ظَهَر علَى نِسَا ثلَ القَائل: "فكََما تدُِين تدُاَن"وصَدقَ الم

جْرم، فَقَدْ توُفيت جَرّاء الأعْرَاض التّي أصَاب أيْضًا "هِنْد" زَوْجة الم

ظَهَرت علَيْها، وهِي نَفْسها التّي عَانَت مِنْها كُلّ مَنْ كَانَت ضَحيةّ لَه، 

قَد أتتَ بعَْدما مَاتتَ هِنْد علىَ إثرْ تِلْك الأعْراض الخَبيثة، و «لقوَْله: 

مْلكة اللّائي قمُْت بإةْوَائهنّ، تذَكرت إيلام. وهُو مِثلْي اث المقبَْلها علىَ إنَ

مْلكة ومَسّ فغََدْره انْتشَر بالم (167م، ص2018)سعدي،  »مَاتتَ زَوْجته.

الجَمِيع فَلَم يَترْك أحَدا إلاّ ولحَقه شَرّه سَوَاء من أصْدِقائه أوْ حَتىّ زَوْجته 

د مِنْ مَرَضه وهَاجِسه بالقَتْل وعَوْدته مَاتت تأَثرّا بِوَحْشيته هُو مَا زَا

الحمّ أنّه بِدوُن حبّ،  «لآدمَيته التّي لمْ يَتخَلّ عَنْها يَومًا، لذلَك قَال: 

م، 2018)سعدي،  »بدوُن هِنْد، وجَدْتني أعُود إلى جدمَيتي. إلى ذِئبْيتي.

الَم الذئّاب؛ يقُرّ بانْتِمَائه لعَالم الآدمَيين عَ  -نَازر ماشَاهُو -فَهُو  (167ص

كْر والوَحْشيةّ، والقِيَام بأفْعَال جسّدون كُلّ صُور الخِداَع والمالذّين يُ 

نَابعِة عَن الغَريزة، التّي تتَحَكّم فِيه وتصَْدر أفْعَاله انْطِلاقاً مِنْها، فَليْس 
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سَهْل علىَ الإنْسَان السّوي القِيَام بِمثلْ مَا أقْدمَ عليَه "نازر" بِخيَانته 

دِيقه "إيلام"، وقتَلْه دوُن أدْنَى شَفَقة ثمّ التنكّر علَى صِفة عَجُوز، لصَ 

والذهَّاب والإخْبَار عَن مَكَان الجثةّ والتمّْثيل طَوال الوَقْت والتمَّكن مِن 

إخْفَاء هويته وهُو مَا لَا يمُْكن أنْ يَصْدر إلاّ عَنْ شَخْص ذي حِنْكة خَطّط 

 لذلَك الأمْر مِنْ قَبْل.  

التصَّرفَات الهَمَجيةّ التّي بَدرَت مِنْ "نَازِر" أفْضَت إلىَ دخُول فَ 

عِدةّ مُصْطَلحات جَدِيدة للمَأمُونة لمْ تعُْرف فِيهَا مِنْ قَبْل كَالتسّرِيح بيَْن 

 «لقوَْل الرّاوي: ،الأزْوَاج بِسَبب الخِيَانة، فكََان الحَدث الأهمّ بَعْد القتَلْ

مّية بَعْد مَوْت أرْض الصّمْت. لَقد بَات يعُْرف والثاّني مِنْ حَيْث الأهَ 

ون فيِ لغَُتهم مِمّا حَوّل يَوْمها بالتسّْريح، بَعْدمَا اعْتمَده رجَال القَانُ 

فْردات الأخْرَى إلىَ مُفْرَدات لَه يسُْتعَان بِهَا فيِ شَرْحه وتعَْريفه لَا الم

ر، مَفَادها أنَّ سَبب ذلَك ةَيْر، هَكَذا ظَهَرت نَظَرية لَقِيت بعْض الانْتِشا

 (65، 64م، ص2018)سعدي،  »الحَدثَ الكَبير بَيْن الذكَر والأنْثىَ هُو الخِيَانة.

مْلكة وانْحِطَاط حَضَارَتها شَار الفَسَاد فيِ المفكََان السّبَب فيِ انْتِ 

وسُقوُطها فيِ فَخ الحُروب الداخليةّ، وعَلى هذاَ الأسَاس فإنّ ذلَك كُلهّ 

مْلكة وإدْخَالها خَفيةّ، لأجْل القَضَاء علىَ المدبرّا لَه مِنْ قبل أيَاد كَان مُ 

فيِ الظّلام وزَمن لَا عَهْد لهََا بِهِ.
 

س الحَقِيقي لِمَا حَدثَ فِي ؤسّ د "أحْمَد طُومْباز" بِعَدهّ المفالسّارِ 

مِنْ أمُونة، وكَمَا يَتبينّ سْؤول علىَ مَا وصَلَت إليه الممْلكة فَهُو المَ الم

أمُونة بعَْدمَا دخََلها حَدِيثه وعْيه بالوَاقع المأسَاوي الذّي سَتؤُول إليه الم

مُصْطَلح القَتلْ الذّي ابْتكَره العَجُوز "نَازر مَاشَاهُو" بِطَلب مِنْه، 

مَوْت أرْض الصّمْت. وُجوه خَالية مِنَ  «فَأصْبحَت "العزيزة" فِي ظلّ 

أصْوَات لهََا. أبْوَاب ومَداَخل مُوصَدة. لَيْل بِلا الابْتِسَام. أفْكار صَامتة، لَا 

واللاسْتقرار وانْعِدام سَادتَها الاضْطِرَابات  (45م، ص2018)سعدي،  » نوَْم.
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الأمْن فِيها، فبََات أفْرَاد المَمْلكة يَتخَوّفون حَتىّ مِنْ ترَْك أبْواب مَنَازلهم 

 سَابم.   مَفْتوحة كَمَا كَانوُا يَفْعلون ذلَك فيِ عَهْد

حَيْث أخَذ الرّاوي عَلىَ عَاتِقه ضَرُورة سَرْد الوَقَائع، نَظرًا لأنّه 

حَرّض " لنَازر" اعِل الأسَاس فِيها؛ كَوْنه المعَايش الأحْداَث وكَانَ الفَ 

أرْض الصّمْت، فَكَان بِذلَك المحرّك الأسَاس لِمَا عَلىَ ارْتكِاب جَريمَة 

عْي يمُْكن رَدهّ لوَعْي الرّوائي الذّي حَمّله مْلكة. وهَذا الوَ حَدث فيِ الم

 لَكِنْ أرِيد أنْ  «للرّاوي وترَْجمه علىَ لسَانه، لهَذا قَال "شِينْ هَاء": 

مْلكة المُؤسّس هُو مِنْ بَني جدمَ وبأنهّ هُو مَن أنبَئّكم بأنّ مَا تسُمّيه الم

فهَُناك  (297م، ص2018)سعدي،   »أمُونة.الم و أوْ جَاء بِه إلىَأرْسَل مَاشاهُ 

 مَنْ يتَرَصّد المأمُونة ويرُيد النيّل مِنْها بإرْسَاله "نازر" إليَْها.

جْتمع يَنْتمي لَه، ينَُافح عَنْه، ا لأنّ "هاء" فرْد مِنْ هَذا المنظَرً 

ويَطْرح جمَاله وطُموحاته، فإن أصَابه شَيء فَلا يَشْعر بِه ةَيْره، وإنمّا 

مْلكة فيِ تِلْك الفتَرْة، أمْر لَا ن حَاله ومَا أصَاب الموْنه لسَايحُسّ بِه هُو كَ 

مْلكة والتّي قَام مة الشّنْعَاء، التّي حَلتّ بالميمُْكن نسْيَانه لَاسيمَا تِلْك الجَري

ث التّي أخَلتّ بسِلْم بهَا مُبْتكر مَوْت أرْض الصّمْت، فيِ ظلّ تلك الأحْدا

ولَا خِيَانة وأمُورا مِنْ هَذا القبَِيل ولَا  أمُونة التّي مَا عَهدتَ قَتلْاوأمْن الم

 مْلكةكْتب خُرافته ومَا حَدث فِي المنقبّ يَ مِنَ الفَسَاد. فَقَدْ كَان الم أيّ نَوْع

تخفّي بصُورة تقَْريبا يحَُاكيها فبَرُوز الموْت المفاجئ ومُرْتكبه الم

 قَوْل الرّاوي: العجَُوز يشُبه كثير خُرافة "هاء" التّي كَتبَها، ويَظْهر مِنْ 

الخُرافة وعُنْوانها صَمْت السّنوات السّبع تتَحَدثّ عَنْ شَخْص خُرَافي  «

أمُونة، ليَحْمل ورة مَخْلوق مِنْ مَخْلوُقات الم، يَتنَكّر فِي صُ "كُوس"اسْمه 

جُرثومة ةَريبة تنَْتقل عَبْر الكَلام، رَاح يَزْرَعها فيِ مُخْتلف رُبوع 

أ خُرافة كَتبَها هَاء عَن الآدمَيين علىَ الاطْلاق، فَقَدْ المَمْلكة. وهِي أسْو
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)سعدي،  »أمُونة.ى مَا يقَُارب نِصْف سُكّان المأتتَ تِلك الجُرثومة علَ 

ا فِي الأصْل تحَُاكي فكََانت كِتاَباته فِي قَالب خُرافي لَكنهّ (29م، ص2018

، وعليَْه، يقُر "نازر" باعْتِبَاره أمُونة، وفِيهَا تنَبَّأ لِمَا سَيَحْدث فِيهَاوَاقِع الم

ه عَنِ الآدمَيين نقبّ فِيمَا كَان يدُوّنالآدمَيين بصِحّة مَا كَتبه الم وَاحداً مِنَ 

إنّ الكَثير مِمّا سَرَدْته عَنِ  «جْهُول، إذْ يَقوُل لَه فيِ رِسَالته: والعَالَم الم

اصِيل بشَأنْ وحْشِيتهم الآدمَيين صَحِيح، لاسِيمَا بِشَأن مَا قَدمّته مِنْ تفَ 

ودمََويتهم وخَطَرهم لذلك لمْ أنْظر مِنْ نَاحِيتي إلىَ كِتاَبَاتك بِوَصْفها 

فالتنّكر حَدثَ  (151م، ص2018)سعدي،  »خُرافات، كَمَا يَنْعَتها البَعْض.

ين بالفِعْل مِنْ قبل مُرْتكب جَريمة قتَلْ "إيلام" ومَجيئه مِنْ عَالَم الآدمَي

لفِتنَ ويقْضِي علَى نقبّ "شِينْ هَاء"، ليزَْرع الشّر واعلىَ الموالتمّْثيل 

ةَيْر صَادق لقوَْله أثنْاء -مَاشَاهُو –مْلكة، فالتمّْثيل حَسْبه حَضَارة الم

)سعدي،  »أمّا التمّْثيل فَهُو فَنّ قوََامه ةِيَاب الصّدْق. «شَرْحه للمُنقبّ:

(50م، ص2018
و يَشْرح للمُنقّب عَن فَنّ حَيْث أشَار لذلَك "نَازِر" وهُ  

ذاَك، مْلكة لمْ يَكُن لَديَْهم حسّ الشّك جنسيقى والتمّْثيل، ولأنّ أهْل الموالم

ام بِدوَْر القَاتلِ، وظَنّ ا مثلّ "ماشَاهُو" أمَامه وقَ لمْ يَشُكّ "هَاء" حتىّ لم

يقي جْرم الحَقِ جَريمة ليسَُاعده فيِ إيجَاد المعيد النقبّ بأنهّ يمُثلّ ويُ الم

من المدْخَل حَيْث رَأى نَازر يَخْتفَي، أبْصَر مَخْلوُقا  «فيَقوُل الرّاوي: 

جخَر يَخْرج مِنْها. دهَْشة عَارِمة لَا فرَْق كَبير بَيْنها وبيَْن الصّدْمة 

نَ العَدم أصْغَر سِناّ مِنَ خْلوق المُنْبثم مِ توَْلت عليَْه حِينها. كَان الماسْ 

عَشر سَنوات علَى الأقل، خَالياً مِنْ عَلامَات الوَهْن وسِيقار العَجُوز بِ الم

والضّعْف ومِن مَسْحة الوَداعة واللطّْف أيْضًا... لقَدْ عَاد إلىَ الظّهُور مِنْ 

وسِيقار العجَُوز "نَازر اب بالتمّام والكَمَال، أمّا المنَاحيته مِثلْما ةَ 

نقبّ أصَابته دهَْشة موبالتاّلي فال (59م، ص2018)سعدي،  » مَاشَاهو" فَلا.

ولكنّه لَمْ يفُكّر فيِ أنّ "نَازر" العَجُوز يؤُديّ أمَامه حَقِيقته والجَريمة 

التّي أقْدمَ علَيْها، فَلجَأ للتمّْثيل وإيهَام "هَاء" بأنّه عَرْض درَامي تمَْثيلي، 
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ذْ سنّ، إسَئم مِن شَخْصيةّ العَجُوز الم فهَذا العرَْض هُوَ عَوْدة للأصْل لأنّه

رءُ نَفْسه فيِ السّهْل إطْلاقاً أنْ يَحْبس المفلَيْس مِنَ  «يَقوُل فيِ رِسَالته لَه 

صُورة شَخْص ةَريب عَنْه سَاعَات طَويلة... وفِي الحَقِيقة كُلمّا تقََمّصْت 

شَخْصيةّ ذلَِك العَجُوز، لمْ أكُن ألْهُو وأتمََتعّ،.. أدْنىَ سَهْو، سَيَكْشِف 

)سعدي،  »فيِ الوَاقع لمْ أكُن أمَثلّ وإنمَّا أتنَكّر وأتخََفىّ.حَقِيقتي، فَأنَا 

(171م، ص2018
للظّفر بِمُبْتغَاه، وخِداَع فهَُو يقُرّ بارْتِداَئه عَبَاءة التنكّر  

نقبّ لإتمَْام مَا جَاءَ به للمَمْلكة، وتنَْفيذ مَا طُلب مِنْه ومَا أرْسل لأجْله، الم

أمُونة وزَعْزَع قِيَمها شرّ بالمته ونَشَر الويبدوُ أنهّ نَجَح بمُخَطّطَا

 الحَضَاريةّ. 

مَله ومَا يلُاحظ أنّ الكَاتِب "سَعْدي إبْرَاهيم" قدْ اسْتعََان فِي عَ 

نْطم الأرِسْطي لِكَشْف الجَريمَة، وتقَْديس العَقل الرّوائي )الآدمَيوّن( بالم

لَامَات المُفْضية إلَى )ديكارت(، انْطِلاقاً مِنْ مُحَاولاته البَحْث عَن العَ 

أمُونة وهُم الآدمَيوّن، بالتحّري أقْوَام جخَرين ةَيْر سُكّان الموُجُود 

ت أرْض الصّمْت، والأسْبَاب وْ نْطقي عَن المتسَببّ الأوّل لموالبحَْث الم

نقبّ "هَاء" للحُصُول علىَ إجَابَات علَى يّة لهَذا الفِعْل، فيَسْعىَ المنْطقالم

بتِتَبعّه للعَلامَات وكُلّ مَالَه عَلَاقة بِالجَريمَة، لقَوْل الرّاوي:  اسْتِفْسَاراته

اء بأنّه حِينَ عَاد إلىَ الجُلوُس فيِ مَكَانه السّابم، علَى الكَنبَة، فكّر هَ  «

نَازِر مَاشاهُو فِي شَابهَة بيَْن زكري وبَيْن ةَريب يوُجَد نَوْع مِنَ الم

فقَدْ أخَذ علَى عَاتِقه  (105م، ص2018دي، )سع  »سْرحي العَجِيب.مَقْطعه الم

فكّ هَذاَ اللغّْز والبحَْث عَن مُرْتكَب الجَريمَة ومَنْ كَان ورَاءَها، فرََبط 

الأحْداَث بِبعَْضها  مُسْتقصيا عَلَاقات مَنْ حَوْله بالضّحِية" إيلام" وهَلْ 

د "أحْمَد" يمُْكن أنْ يَمُوت علىَ يَد أقْرَب الناّس إليه؟ ويضُِيف السّارِ 

ظَلَت أسْئِلة شِينْ هَاء عَالقة فيِ ذِهْنه تمَامًا مِثل سِرّ الشّبه بيَْن  «قَائِلًا: 

زكري وقَاتلِ أبِيه الذّي أبىَ إلّا أنْ يزَُوره قبَْل أنْ يَلوُذ بِالفِرَار ويَخْتفَي 
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(238م، ص2018)سعدي،  »للأبد، كَمَا رَجّح شِينْ هَاء.
 ليكَْشف القَاتِل عَنْ  

نَفْسه فِي رِسَالة له ترََكها للمُنقّب وعَنْ القرََابة التّي ترَْبطه بــ "زكري" 

وأنهّ ابْنه ةَيْر الشّرْعي ونَتِيجة خِيَانة لصَدِيقه "إيلام". حَقِيقة لمْ يَسْتطَع 

"هَاء" الوُصُول إليها كَوْن "نَازر" فيِ تمَْثيليته لمْ يَدع مَجَالا للمُنقّب 

مْلكة وتنَْفيذ مُخَطَطه، لقَوْل "شِينْ المه، إلّا بعَْد هَربه مِنْ ليَشكّ فِي أمْر

أعَاد أمَامي تمَْثيل مَشْهد ارْتِكَابه جَريمَته العَظِيمَة  «هَاء" فيِ الرّواية: 

فيِمَا أنَا أتصوّر بأنهّ راحَ يحَُاكي فَقط مَا جَرَى أوْ وَاقِع تحَْت تأَثير 

 .أدْرِي كَيْف سَأتعََايش مَعه بَقيةّ عَمْريحَجَارة أرْض الصّمْت، أمْر لَا 

نقبّ، إلاّ أنهّ خَدعَ مِنْ رةْم حِنْكة وذكَاء الم (236م، ص2018)سعدي، »

طَرْف العَجُوز، فَفِي كُلّ عَرْض كَان يؤُديّه "مَاشَاهُو" أمَامه يظُنهّ تمْثيلاً 

لَى صُورَته لقَدْ نظََرت داَئمًا، للأسْف، إ« لَا ةَيْر، ويضُِيف قَائِلًا:

الوهْمِيةّ بوَِصْفها حَقِيقته وإلىَ حَقِيقته إلّا فيِ مَشْهدين تمَْثيليين أداَهما 

)سعدي،   »أمَامي بِدهَاء عَجِيب لكنْ ظَننَْت بأنهّ كَان يمُْثل لَا ةَيْر.

أمُونة لمالعجَُوز سَخر مِنَ المنقّب، ومِنْ حَضَارة المجرم فا (238م،2018

اراة عَالَم الآدمَيون والكَشْف عَن جُرْمه وانْطِواء الحِيلَة لعجَْزهم عَنْ مُجَ 

عليَهم، وذلَك فيِه نَوْع مِنَ التقّزيم والاسْتِصْغار مِنْ قِيمَته كَإنْسَان مُحبّ 

 لعمََله ومِنْ قِيمَة الحَضَارة.      

إضَافة لذلَِك، فالكَاتِب فِي رِوَايته، فهَُو يتَقَاطِع مَعَ العَدِيد مِنْ 

لفَلَاسفة إضَافَة للطّابع الغرََائبي والبِنَاء البوُلِيسي للرّواية، رةْم ذلَِك ا

فهَِي تنَْحو منْحى واقِعيا بحُكْم نَظْرته للعَالَم العرَبي مِنْ حَوْله ومَا عَاشَه 

من أزَمَات بِسَبب الحُروب والاسْتِعْمَار. وفَضَاءَات الرّوَاية كُلهّا مُتعددّة 

ن الطّوبَاوية المِثاَليةّ، والترّاجِيدية الدوسْتوُبية والرّوَاية حُبْلى ترََاوَحَت بَيْ 

بالمُغَامَرات الغرَائِبيةّ للبَطَل "هَاء"  الذّي يَخُوضها باعْتِبَاره بَطَلا 

ترَاجِيديا، فيِ النهَّاية كَامل فِكْرة الرّوَاية هِيَ تجَْسيد لعَمَلية بَحْث عَن 

ؤلفّ" سَعْدي" الوُصُول لَه، لكنّه يَكْتشَف ل أوْ المم مِثاَلي يرُيد البَطعَالَ 
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اسْتحََالة وُجُوده وهُوَ مَا يثُبِْته التصَّرف الذّي بَدرَ مِنْ "هَاء" حِينْ 

وصُوله بعَْد أعْوَام مِنَ البحَْث للمُؤسّس "حَسن أحْمَد طُومْباز" فقَدْ طَرح 

لنوّم والعيَْش بسَلام إذْ يَقوُل عَليَْه أسْئِلة كَثيرة لطََالما حِيرَته وحَرَمته ا

)سعدي،   »لماذا أرْسَلت إليَنا مَنْ دمَّر حَضَارَتنا وزَرَع فِيهَا الشّر؟  «لَه:

(311م، ص2018
مْلكة فيِ عُصُور مْ يتَقبلّ فكِْرة أنْ تدَخل الم" هَاء" لــفـ 

ام ولَا ظَلام وفيِ زَمَن اللّاأمن، بَعْدما كانَ سكّانها لا يعَْرِفوُن الإجْرَ 

مَد طُومْباز" أخْبَره بأنّ ؤسّس "أحْ ي حِوَار داَر بَيْنه وبيَْن المالسّوء. فف

لمْ تعَدُ مَوجُودة. حَضَارة المأمُونة مْلكة الم «مْلكة تلَاشَت بِقَوْله:الم

مْلكة إلىَ كَيَانات لَا تتَخَيل عددَهَا. لَا تنَْتهي حَرْب بيَْن زَالت. انْقَسَمت الم

ان وجخَر إلّا لتبَْدأ أخْرَى بَيْن هَذاَ وذاَك. كبَار الأمَنَاء صَارُوا لَا هَذاَ الكَيَ 

 ا.كَمَل تدَْمير مَا تبََقىّ مِنْهيمَْشُون بَيْن الناّس ولَا يقُِيمُون العَدْل... الغَزو أ

مَا زَاد مِنْ ةَضَب "هَاء" وقرّر أنْ يطُْلم الناّر  (312م، ص2018)سعدي،  »

أمُونة دوُن وَعْي مِنْه بأنّه قَد صَاص مِنْه لِمَا أصَاب المقْتِ عَليَه، والا

دوَْره لآدمِي قَاتل لقَوْل يصُْبح جدميا بتصَرّفه هَذا، فالغَضَب حَوّله هُو بِ 

جْهُول مَسَخَنا العَالَم الم لقَدْ  ! هَاءلَكَمْ أصْبَحْت مِثلْنا يَا  «: ؤسّس الم

علَى  ،نْ دلَّ علَى شَيء إنمَّا يَدلّ وهَذا إ (310م، ص2018)سعدي،  » !تمَامًا

ومَا يظُْهرها ومَا ينَُمّيها حِين  ،أنّ كُلّ إنْسَان فيِ داَخله نوَازع وبَذْرة شرّ 

يَتعَرَّض الإنْسَان للظّلم والانْتهِاك يَلْجَأ لاسْتخِْداَمها للدفّاع عَنْ نَفْسه 

صَل حَسن أحْمَد وا « نقبّ حَيْثريزته مِثْل مَا حَدثَ مَعَ الممُتبّعا ةَ 

نعََم يَا هَاء، أنْت هُو أنَا... ومِنْ دوُن أنْ  -: مُؤْلم طُومْباز قَائِلًا بِخزي 

اعْرف السّبب ذهََبت. كانَ اسْمها قمََر. مَنَار هِي قمَر يَا هَاء وأنْت هُو 

)سعدي،  »أنَا. أصَابنَي اكْتئِاب عَظيم وأصْبَحت كَائنا مَريضا وتاَئهِا.

ة "سَعْدي" هُنا ودّ إثبَْات أنّ هُناك فيِ شَخْصيّ  مؤلفّفَال (308م، ص2018

قَابل أوْ تكَُون بِمَثابة صُورة عَاكِسة لحَقِيقة الإنْسَان مَا يوَُازيها بالم
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الكَائِن البَشَري فكَُلّ عَالَم لَابد ولَه عَالَم جخَر يوُازيه فيِ مَكَان مَا خَارج 

 حُدود توََاجده. 

خْص أمُونة لَا يمُْكن أنْ يَكُون بفِعْل شَ مْلكة الموالهُجُوم عَلى مَ 

ةْمَائية طّطات مِن قبل أيَاد خَفيةّ لهََا أهْداَف دُ وَاحد، وإنمّا هُو نَتيجة لمخ

مْلكة وحضَارَتها، إذْ يَقوُل الرّاوي " أحْمَد طُومْباز" برَاةْمَاتية تجَاه الم

ؤسّس الحَقيقي لَا أنَا ؤسّس. المأنا يَا هَاء لسْت الم «  للمُنقبّ ليَعْفو عَنْه

أسْتطَِيع فِعْل شَيء ضِدهّ ولَا أنْت. لَا أنَا أعْرِفه ولَا أنْت. لَا أدْرِي لَا 

امْرأة. لَا شَيء  اسْمه ولَا أيْن يَسْكن ولَا شَكْله ولَا إنْ كَان رَجلا أوْ 

عدي، )س »مْلكَة دوُن مُوافقته. هُو مَنْ أرْسَلك إليَ أيضًا.حَدثَ فيِ الم

مْلكة والأشْخَاص الفَاعِلين حَدثَ فيِ الموبالتاّلي فمَا  (311م، ص2018

لجَريمة الأولَى ثمّ إدْخَال والذّين اعْتقَد أنهّم الحَجر الأسَاس لارْتِكاب ا

مْلكة فيِ حَرْب ضَرُوس، لمْ يَكُونوا سوَى أحْجَار شطْرَنج يحُرّكها الم

ؤسّس لمخْصِية ومِنْ بَيْنهم "نَازر" واأشْخَاص بِمَا يَخْدم مَصَالحَهم الشّ 

بفخ الانْتِقام نقّب" شِين هاء" الذّي وقَع حَسن أحْمَد طُومْباز" وحتىّ الم"

لمْ يعَد أحْمد طُومباز قَادِرًا فيِ  «ؤسّس، والدلّيل من الرّوايةوقَام بقَتلْ الم

جخَر. أحسّ  النهّاية عَلى الكلَام. لقدْ اسْتغَرقه الوَجع أكْثر مِنْ أيّ شَيء

)سعدي،  »فيِ البَطْن. رْض وبأنّ هَاء أصَابه هَذِه المرّةبنَفْسه يَقع علَى الأ

هُنا الكَاتِب أرَاد إيصَال فكِْرة  أنّ "هَاء" صَار أحَد بيََادق  (315م، ص2018

ن" وبذلَك وصَل لعُْبة الشّطْرنج وتم اسْتِخْدامه مِثلْه مِثلْ "نَازر" و"حَس

جْرمين وزَرَع الشّر بْتغاه لتحَويل كُلّ أفْراد المأمُونة لممُرْسل "نازر" لم

أمُونة وزَمن السّؤدد. ليَخْتتم الكَاتب وهَكَذا أفلَ نجَْم مَمْلكة الم بَيْنهم،

 ره للوَضْع الذّي جلَت إليْه المأمُونة مِنْ فوَْضَى وصِرَاعَات.عَمَله بِتصَْوي
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  الخاتمة:

ا البحَْث مِنْ النتّائج التّي خَلصُ إليَْه ومِنْ هُنا أمْكن تحَْدِيد أهمّ 
 قَاربة وتتَمثلّ فِيمَايلي:خِلَال هَذِه الم

أنّ النصّ الأدبَي عُمُوما والرّواية خُصُوصًا تتضَمّن رُؤية الكَاتِب  -
ومَوْقفه، فيتبَنىّ الإيدْيوُلوجيا عَبْر بثهَّا لَدىَ فئِاَت مُعينّة أوْ طَبَقات فِي 

 ة.دلََالَات جَدِيد

لَا وُجُود لرِوَاية دوُن إيدْيوُلوجيا فكَُلّ عَمَل أدبَيّ فنيّ لَا يسْتقَيم دوُن  -
 أدْلجََة. 

أنّ الرّوائي "سَعْدي" فيِ عَمَله الإبْداَعِي )الآدميوّن( انْتهََج  -
خيرّ الإيدْيوُلوجيا المِثاَلية فقَدْ أرَاد تأَسِيس عَالَم افْترَِاضي مِثاَلي 

أمُونة قَبْل أفوُلهَا، ليَعْجَز فِي نِهَاية المَطَاف خِلَال ممْلكة المطُوبَاوي مِنْ 
عَن تحَْقيم مُرَاده، وينْحُو فيِ ذلَك منْحى واقعِي ديسْتوُبي، فهَذاَ العَمَل 
بَات يتَأَرْجَح بَيْن الرُؤيا والتصّوّرات والإيدْيوُلوجيا، وهَذاَ مَا يمُْكن 

الإيدْيوُلوجيا، ولَكِن الكَاتِب مَعْرُوف عَنْه  اعْتبِاره بَعيداً نوْعًا مَا عَن
واقعِيته وهذِه إيديولوجيته، لكنّه هُنا يَتبنىّ المِثالية ثمّ يَحِيد عَنهَا ليَعوُد 

 ا لإيدْيوُلوجيته.إلىَ وَاقعِيته؛ بمَعْنى أنهّ بَقي وفِيّ 

ليتمََسّك في نِهَاية العمََل يدُْرك الكَاتِب اسْتِحَالة هذه المثالية ويعوُد  -
بإيدْيوُلوجيته الأولَى لأنّ كتاَبته لِهَذه الرّواية كَانَت دوََافعها تحَْقِيقا لِحُلم 
قَدِيم في الطّفولة بأنْ يَكُون مُفَتش شُرْطة... فسَعَى لهَذا الشّكْل وخَرَج 
عَن نَمط كِتاَبته المُعْتاد ليَكْتب فِي قَالب فَانْتازي ةَرائبي أكْثر مِنْه 

، ورةْم أنّه نَجَح فيِ اقْنَاع المُتلقي بهَذا؛ إلّا أنّه فِي نِهَاية الرّواية فَلْسَفي
 لا يسْتطيع تقبل المثالية ويعوُد لوَاقعيته المَاديةّ.

تعَددّة والقَابعَِة وَرَاءَ لىَ بالمعَانيِ الدفّيِنة والمرِوَاية )الآدمَيوّن( حُبْ  -
قِرَاءة، وَذلَِك بمُقَارَبتها مِنْ عدةّ زَوَايا البنُىَ اللغَويةّ والقَابِلة للتأّويل وال

ق إليَها؛ لَاسِيمَا أخْرَى، يمُْكن أن تكَُون هَذِه الدرَّاسَة قَدْ ةَفَلت عَن التطّرّ 
 وَايَة كَمَا قلُْنا سَابِقا تطَْرَح جَانِب طُوبَاوي وديسْتوُبي.وَأنَّ الر
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